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النفــوذ الروســي في إفريقيــا: مزاحمة الصيــن .. ومواجهة الغرب

مة مُقدِّ
كان للاتحــاد الســوفييتي، مــن الخمســينيات إلــى الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، تأثيــر هائــل فــي إفريقيــا «مــا بعــد الكولونياليــة»، 
حيــث كان يُنظــر إليــه كبديــل للإمبرياليــة الغربيــة والرأســمالية. فقــد 
مــع  الكولونياليــة»  بعــد  «مــا  الأفارقــة  القــادة  بعــض  تحالــف 
الاتحــاد الســوفييتي مــن خــلال الأيديولوجيــات التــي تراوحــت مــن 
الاشــتراكية إلــى الماركســية اللينينيــة، كمــا تلقــوا خــلال حملاتهــم 

للاستقلال مساعدات مالية وعسكرية من موسكو. 

ــاءل  ــد تض ــا ق ــي إفريقي ــوفييتي ف ــاد الس ــوذ الاتح ــن أن نف ــي حي وف
اليــوم، إلا أن نفــوذ روســيا فــي الســنوات الأخيــرة فــي تصاعُــدٍ، بعيــداً 
عــن الاعتبــار الأيديولوجــي وبالاعتمــاد علــى الجوانــب العســكرية 
والأمنيــة لتحقيــق الطموحــات الجيوسياســية فــي القــارة. وتؤكــد 
تحــركات روســيا الأخيــرة فــي جمهوريــة مالــي علــى أنهــا وجــدت 
ــطى،  ــا الوس ــة إفريقي ــي جمهوري ــه ف ــبق تطبيق ــالاً س ــاً فعّ نموذج
وأنهــا مســتعدة لتقديــم مــا بوســعها لتقليــل نفــوذ قُــوًى دوليــة 
أخــرى ومزاحمــة منافســين آخريــن فــي إفريقيــا، خاصــة الولايــات 
المتحــدة وفرنســا، وذلــك مــن خــلال حمــلات مكثفــة تدخــل ضِمــن 
ــح مســؤولي الحكومــات الإفريقيــة، وحتــى وإن كانــت تهــدّد  مصال
ــيادة  ــي وس ــم المدن ــال الحك ــي مج ــارة ف ــه الق ــذي أحرزت ــدم ال التق

القانون.

وفيمــا يلــي مراجعــة للأدبيــات والتقاريــر الميدانيــة بشــأن الأطمــاع 
ــم  ــع تقدي ــا، م ــا وأهدافه ــي إفريقي ــي ف ــود الروس ــة والوج الأجنبي
أمثلــة فــي كل مــن جمهوريــة إفريقيــا الوســطى ومالــي. ومــن 
إليــه المعطيــات واتجاهــات  خــلال ذلــك يتــم اســتنتاج مــا تشــير 

الأحداث الجارية.
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تعمل روسيا في السنوات الأخيرة، على تعزيز نفوذها في إفريقيا أكثر من أي لاعب أجنبي آخر، 
مــن خلال إعادة بناء العلاقات مع مختلــف دول القارة بهدوء وتقوية التعاون الاقتصادي 
والعسكري.   ورغم أن حجم علاقاتها التجارية مع القارة غير متكافئة مع قوة مثل الصين، 
إلا أن إستراتيجية روسيا التي تُثير مخاوف الغرب، تبدو رابحةً ومحققةً لأهدافها، خاصة في 

ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وصمت دول إفريقية عدة تجاه العملية الروسية.

ويمكن تقســيم مجالات النفوذ الروسي في إفريقيا إلى ثلاثة مجالات رئيسية، وهي النفوذ 
العسكري والأمني، والنفوذ الاقتصادي، والنفوذ السياسي.

أولاً:  النفوذ الروسي في القارة

كانت الجوانب العسكرية والأمنية من أكبر المجالات التي تقدمت فيها العلاقات "الروسية 
- الإفريقيــة"، وذلــك لاضطــرار عــدد مــن الــدول الإفريقيــة لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 
المتصاعدة. وتوفر الشــركات الأمنية الروســية خدمــات حماية لكبار المســؤولين في دول 

القارة، فضلاً عن تدريب قوات الأمن المحلية وتقديم خدمات الأمن السيبراني.

وفي الســنوات الأخيرة، تفوقت روســيا على الصين باعتبارها المزود الرائد للأسلحة لإفريقيا، 
حيث تمثل ٣٥٪ من إجمالي الشــحنات إلى القارة، تليها الولايات المتحدة (٩,٦٪)، وفرنســا 
(٦,٩٪).   ومنذ عام ٢٠١٥، وقعت روسيا سلسلة اتفاقيات تعاوُن عسكري ثنائي مع الدول 
الإفريقية، حيث تعتبر الأسلحة الروسية رخيصة وغير مكلفة مقارنة بنظيراتها من الولايات 
المتحدة، وغالباً ما تكون المفاوضات مع روســيا لشــراء هذه الأســلحة بعيدة عن مخاوف 
حقــوق الإنســان التي تثيرهــا دول مثل فرنســا والولايــات المتحدة الأمريكيــة أو المملكة 

المتحدة. 

على ســبيل المثال، اضطرّت جمهورية نيجيريا الاتحادية في عام ٢٠١٤ إلى اللجوء إلى روســيا 
لشــراء ١٢ طائرة هليكوبتر هجوميــة بعدما رفضت الولايات المتحدة إمداد البلاد بالســلاح 

لمحاربة جماعة «بوكو حرام»، التي كانت في ذروة هجماتها وأنشطتها وقتذاك.  

١. النفوذ العسكري والأمني

١

٢

٣

٤

(        )  Maxim Matusevich. «Russia in Africa: A Search for Continuity in a Post-Cold War Era».
               Insight Turkey, Vol. ٢١, no. ١, Winter ٢٠١٩: bit.ly/٣Eobq٩P

  ١

(        )  Mahama Tawat. «Russia-Ukraine war: decoding how African countries voted at the UN»,
              The Conversation, ٢٠٢٢/٠٣/٠٨: bit.ly/٣JIfJ٠l

  ٢

(        )  Aude Fleurant, et al. «Trends in International Arms Transfers, ٢٠١٦», SIPRI Fact Sheet,
              February ٢٠١٧: bit.ly/٣uBAWVs

  ٣

(        )  Jakob Hedenskog. «Russia is Stepping Up its Military Cooperation in Africa». FOI,
              December ٢٠١٨: foi.se/rest-api/report/FOI٢٠٪MEMO٢٠٦٦٠٤٪

  ٤
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وكان الرفــض الأمريكــي قائمــاً علــى مزاعــم انتهــاكات حقوق الإنســان من قِبــل القوات 
النيجيرية. وعلى المنوال نفسه، ذهبت خمس دول (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجر) في منطقة الســاحل التي تواجه أزمة الجماعات المسلحة العنيفة، إلى روسيا لطلب 

 دعم عسكري في عام ٢٠١٨.
يضــاف إلى ما ســبق أن حلفاء إفريقيا مثل فرنســا، متهمــون من قِبل الــرأي العامّ بتعقيد 
الأزمــة الأمنية واســتغلالهم الوضع الأمنــي لتحقيق مصالحهــم الاقتصادية. وقد وجدت 
روســيا مجالاً مفتوحاً في مالي، المســتعمرة الفرنســية الســابقة وإحدى الــدول ذات الثقل 
الإســتراتيجي، بعد أن قررت فرنسا وشــركاؤها في عام ٢٠٢١ سحب قواتها التي تنخرط في 
أنشــطة القتــال ضــد الإرهابييــن في تلــك الدولة وفي الســاحل منــذ عــام ٢٠١٣. وكان من 
الأســباب التــي حددتهــا فرنســا للانســحاب وجــود «عوائــق متعــددة» من قِبــل المجلس 

العسكري الذي استولى على السلطة في عام ٢٠٢٠.

وفي حين أعلنت فرنســا في وقت لاحق، أنها ستعيد نشــر قواتها في دولة النيجر المجاورة 
لمالــي، فقــد وطّد المجلس العســكري الحاكــم علاقاته العســكرية مع روســيا، التي أكّدت 
تقديــم المســاعدة العســكرية، كما أن مزاعــم حول وصــول مرتزقة أو مدربيــن روس إلى 

أماكن إستراتيجية في ذلك البلد.

إلا أن روســيا لا تتبــع النهج المســتقيم دائماً عندما يتعلــق الأمر بوجودها فــي إفريقيا، إذ 
اتبعت في الســنوات الماضية إجراءات «غير رســمية» وغير قانونية تشــمل نشر واستخدام 
مرتزقة فيما لا يقل عن عشــر دول إفريقية بما فيها موزمبيق وأنغولا، وتســخير شــبكات 

إلكترونية للترويج لها وتقديم أسلحة مقابل الحصول على الموارد الطبيعية. 

ومــن النمــاذج الحية لِمَا ســبق، كون رئيس جمهورية إفريقيا الوســطى فوســتين أرشــانج 
تواديرا يحتفظ اليوم بالســيطرة على بلاده بمساعدة حوالَيْ ٢٣٠٠ مرتزق روسي. ففي عام 
٢٠١٨، طلب تواديرا مســاعدة مدربين عســكريين روس لتحقيق الاســتقرار في بلاده بعدما 
سيطرت عليها مجموعة من المعارضة المسلحة، حيث يواجه صعوبة في رفع حظر الأسلحة 
الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها. فأرســلت موســكو مرتزقة مجموعة «فاغنر» وقدمت 
أسلحة لمســاعدة قوات الأمن المحلي في حماية مناجم الذهب والماس الهامة في شمال 

البلاد. ولكن تقارير أفادت أيضاً بأن عائدات تلك المناجم تذهب إلى مجموعة «فاغنر».

ى  حتى أن تواديرا عيّن روســيّاً يدعى فاليري زاخاروف في منصب مستشــار الأمن القومي، وتبنَّ
جنود مجموعة "فاغنر" كحرســه الرئاسي الشخصي. وكان لموســكو دور بالغ الأهمية في 
إعادة انتخابه في كانون الأول/ ديســمبر ٢٠٢٠ من خلال اعتقال منتقدي الوجود الروســي 

من المعارضة وإجراء حملة إعلامية قوية لمصلحته ومصلحة الأنشطة الروسية في البلاد.

٥

٦

٧

(        )   حكيــم ألادي نجــم الديــن. «عقوبــات الإيكــواس علــى مالــي وثلاثية التنافس الفرنســي الروســي الصينــي»، مركز الجزيرة
             للدراســات، ٢٠٢٢/٠١/١٩: 

   ٥  
studies.aljazeera.net/ar/article/٥٢٥٦

  ٦   (        )  المصدر الســابق
(        )  Nathalia Dukhan. «State of Prey Proxies, Predators, and Profiteers in the Central
              African Republic». THE SENTRY, October ٢٠٢٠: bit.ly/٣vhKBjc

  ٧
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وفــي خضمّ الانتقادات الموجهة إلى مجموعة «فاغنــر» في جميع أنحاء العالم، باعتبارها 
تُدار من قِبل يفغيني بريغوزين، مســاعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهام المرتزقة 
المنســوبة إلــى الشــركة بارتــكاب الجرائــم وزعزعة الاســتقرار، خاصــة في ليبيا والســودان 
وموزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى، فقد نفت موسكو مراراً علاقتها بالشركة، فيما 
أشار بوتين في أحد تصريحاته إلى أن المجموعة ليست مملوكة للدولة الروسية ولا تمثّلها، 
قائلاً: «إنها شــركة خاصة لها مصالح خاصة مرتبطة باســتخراج مــوارد الطاقة، بما في ذلك 

٨الموارد المختلفة مثل الذهب أو الأحجار الكريمة».

١٠

١١

٩

(        )  Carol Guensburg. «Russia Steadily Rebuilding Presence in Africa», VOA,
              ٢٠٢٢/٠٢/٢١: bit.ly/٣LVWIcq

  ٨

(        )  «Russia’s Increasing Trade Ties with Africa», Russia Briefing, ٢٠٢١/١٠/٢٨:
              bit.ly/٣vbN٢nz 

  ٩

(        )  Jideofor Adibe. «What does Russia really want from Africa?», Brookings,
              ٢٠١٩/١١/١٤: brook.gs/٣٦٨a٦eg
  ١٠

(        )  «Uncut Geopolitics: Russia’s Armed Commercialism in the C.A.R. Diamond Trade»,
              MP Strategic Group, ٢٠٢١/٠٣/٠٦: bit.ly/٣rpbOPP
  ١١

يصعب فــكّ ارتباط النفوذ العســكري والأمني الروســي في إفريقيا عن النفــوذ الاقتصادي، 
وذلــك بالنظر إلى النهــج القديم. ولكنــه من الإجحاف أيضــاً حصر جميع الاتفاقــات الثنائية 
والعلاقــات الاقتصادية في التعاون العســكري وحده. وعلى الرغم من أن روســيا توفر أقل 
من ١٪ من الاســتثمار الأجنبي المباشر لإفريقيا، إلا أن التجارة بين روسيا والدول الإفريقية 
نمــتْ بين عامَيْ ٢٠٠٥ بنســبة ١٨٥٪، وتضاعفت منذ عام ٢٠١٥ لتصل إلــى حوالَيْ ٢٠ مليار 
دولار سنوياً، بحسب رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بنديكت أوراما.    وصدّرت روسيا 
مــا قيمته ١٤ مليار دولار من الســلع والخدمات بينما اســتوردت قُرابــة ٥ مليارات دولار من 
المنتجــات الإفريقيــة. وتمثّــل المنتجات الزراعيــة، بما في ذلــك الفاكهة والــكاكاو والبن 

والبطاطس، ثلث واردات روسيا من إفريقيا.

وقــد أنتجت القمة "الروســية-الإفريقية" التي عُقِدت في تشــرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٩ في 
مدينــة سوتشــي الروســية، عقــوداً مع أكثر مــن ٣٠ دولــة إفريقيــة لتزويدها بالأســلحة 
والمعدات العســكرية. واســتثمرت شــركات روســية، بما في ذلــك تلك التي تمثــل المصالح 
التجارية والمدعومة من قِبل الدولة الروسية، في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات 
فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوســطى، من خلال اســتخراج 

الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والكولتان والكوبالت والذهب والماس وغيره.

وكان علــى رأس تلــك الشــركات الروســية شــركة «روســال»، التــي تنقــب عــن المعــادن 
كالألمنيــوم في غينيا، ومجموعة «روســاتوم» النووية التي تستكشــف منذ أكثر من ١٠ 
سنوات إمكانات اليورانيوم وتنقب عنها في ناميبيا. وهناك في زيمبابوي مشروع مشترك 
بين شركة JSC Afromet الروسية وشركة Pen East Ltd الزيمبابوية، لتطوير أحد أكبر 
رواســب مجموعة البلاتيــن المعدنية في العالم. وتحرّكت «آلروســا»، أكبر شــركة تعدين 

ألماس في العالم نحو توسيع عملياتها في زيمبابوي. 

٢. النفوذ الاقتصادي
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وفي أنغولا، زادت «آلروســا» حصتها في الشــركة المحليــة Catoca، إلى ٤١٪، في صفقة 
توفر لـ «آلروســا» قاعدة إنتاج كبيرة خارج روســيا. وتعمل Catoca تحت الإدارة الروســية 

بالرغم من أن ملكيتها مشتركة مع أنغولا.

يضــاف إلى ما ســبق أن ضِمــن جدول أعمال روســيا، اســتخدام صناعاتها النفطيــة والغازية 
المملوكــة للدولــة، لتوليد مصادر عائدات جديدة. ولذلك تتجه الشــركات النفطية الروســية 
نحو إفريقيا، بدءاً من اســتثمارات كبيــرة في قطاع النفط والغاز فــي الجزائر وليبيا ونيجيريا 
وغانــا وصولاً إلى ســاحل العــاج.    وفي نيجيريا تُخطط شــركة «أورانتو بتروليــوم» المحلية 
للتنقيــبِ عــن النفــط والغاز لتطويــر ٢١ من الأصــول النفطية فــي ١٧ دولــة إفريقية، وذلك 

بمساعدة «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.

ومــا يجعــل إفريقيا أرضاً خصبة للشــركات الروســية، افتقــار دول عدة في القــارة إلى طاقة 
كهربائية مســتقرة ورخيصة الثمن. وقد كان لروسيا سوق ضخم لقطاع الطاقة مما جعل 
دولاً إفريقيــة تتجــه نحوها. واليوم تنشــط شــركات مملوكة للدولة الروســية في القارة، 
أمثــال شــركات «غازبــروم» و«لوك أويــل» و«روســتيك» و«روســاتوم». وقــد وقعت 
«روســاتوم» اتفاقيات ومذكرات تفاهُم مــع ١٨ دولة إفريقية، لتطويــر طاقتها النووية 

بقروض وشروط مغرية، ومن بينها رواندا ومصر وغانا وكينيا وزامبيا ونيجيريا وإثيوبيا.

١٢

١٣

١٤

١٥

(        )  «ALROSA is to build up its stake in Catoca to ٪٤١», Rough Polished, ٢٠١٧/٠٩/٢٩:
               rough-polished.com/en/news/١٠٨٣٢٦.html
  ١٢

(        )  J. Peter Pham. «Russia’s Return to Africa». Atlantic Council, ٢٠١٤/٠٣/١٤: bit.ly/٣٧dV١sc  ١٣
(        )  Tsvetana Paraskova. «Nigerian Firm to Partner with Rosneft to Develop ٢١ African Oil
             Assets».  Oil Price, ٢٠١٨/٠٥/٢٤: bit.ly/٣O٢٤٦٨٩
  ١٤

(        )  Joe Penney. «Vladimir Putin signed dozens of MOUs with African countries this week but
               can’t match China», Quartz Africa, ٢٠١٩/١٠/٢٥: bit.ly/٣KzGXHU
  ١٥

يمكــن حصر النفوذ الروســي في السياســة الإفريقية في توفير التكنولوجيا السياســية مع 
توظيــف الروس في تنظيــم الحملات الانتخابية وتطوير الإســتراتيجيات لسياســيين أفارقة 
للتغلب على منافســيهم ومعارضيهم. كما أن روسيا فطنت إلى أن كسب الجانب الإفريقي 
سيعمل لمصلحتها على المستوى الدولي نظراً لعدد الدول الإفريقية في المنظمات الدولية. 
وإلى جانب التعاقُد مع النخب الإفريقية على أســاس فردي، لا تقدم روسيا رؤية أيديولوجية 
للــدول الإفريقيــة كما حاول الســوفييت ســابقاً، ولم تجبر السياســيين الأفارقــة على تبنّي 
وتطبيق الديمقراطية كما يفعله الغرب. بل تعترف روسيا والصين بأهمية السيادة الوطنية 
دون مبالاة بالشــفافية والحكم ومكافحة الفســاد. وقد انتُقِدت روســيا بأنها تســتخدم 
ــل فــي الانتخابــات الوطنيــة بهدف  مرتزقــة وشــبكات إلكترونيــة لعمليــات تضليــل وتدخُّ

الاستيلاء على نفوذ أوسع وتغيير مشهد الحوكمة في القارة.
ويعزز النفوذ السياســي الروسي في إفريقيا مصالح النخبة السياسية الحاكمة التي وجدت أن 
إرادتها تتلاءم ومصلحة روسيا، الأمر الذي لا يختلف عن تعاوُن القادة الأفارقة مع شبكات 

مصالح غربية لتعزيز قوتهم. 

٣. النفوذ السياسي
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ويُضــاف إلى ما ســبق أن علاقات روســيا مع القادة الأفارقــة قائمة على درجــات متفاوتة، 
وأنهــا تحظــى بنظــرة إيجابية بيــن بعــض الجهــات الإفريقية كقــوة دولية عظمــى بديلة 
وموثوقــة، إذ إنها تمكنت من وضع نفســها كسمســار قــوي في ليبيا مــن خلال خطوات 
إســتراتيجية مختلفة. وأتبعت موســكو ذلك بتوثيق علاقاتها مع الجزائر ومصر في شــمال 
إفريقيــا، ومــع الحكومتيــن العســكريتين فــي مالي والســودان، وحلــت مكان فرنســا في 
جمهورية إفريقيا الوســطى، فيما تنفذ إســتراتيجيات مختلفة لتوسيع نفوذها عبر إفريقيا 

الجنوبية.
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يات التي تواجه النفوذ الروســي في إفريقيا، في مزاحمة القوى الاقتصادية مثل  تتمثل التحدِّ
الصين ولاعبين جدد مثل تركيا واليابان، ومواجهة الحلفاء التقليديين الذين بدؤوا يعيدون 
ترتيــب خططهم ونهجهم تجــاه القارة، كما هو الحــال في التوجه الأمريكــي تحت إدارتَيِ 
الرئيســين دونالــد ترامــب وجو بايــدن، فضلاً عن قمــة الاتحــاد الأوروبي وإفريقيــا الأخيرة، 

رات المشهد الجيوسياسي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وتطوُّ
يات: وفيما يلي تفصيل مُوجَز لهذه التحدِّ

يات التي تواجه النفوذ الروسي  ثانياً: التحدِّ

تؤشــر التحــركات الأخيرة مــن الجانــب الأمريكي إلــى أن التحالُف "الروســي- الإفريقــي" يعزز 
المكانة الدولية لروســيا وخطتها في تحدي النظــام الأمني الدولي الحالي، الذي تهيمن عليه 
الولايات المتحدة وأوروبا الأطلســية. وقد أدى النجاح الروسي في المحفل الدولي باستغلال 
صداقتها مع الدول الإفريقية، إلى توجيه انتقادات للوجود الروسي في تلك الدول. بل ونادى 
بعــض السياســيين الأمريكييــن بتفعيل مبــدأ ترومــان،    الذي تبنّتــه الولايــات المتحدة في 

خمسينيات القرن الماضي لمنع التوسع السوفييتي في أي جزء من العالم.

وفي عام ٢٠١٨، اتهم مستشــار الأمن القومي الأمريكي الســابق جون بولتون روسيا ببيع 
أسلحة إلى دول إفريقية مقابل حصولها على تصويت هذه الدول في الأمم المتحدة. وقال 
بولتون: إن «الممارســات الوحشــية التي تتبعها الصين وروســيا تعوق النمو الاقتصادي في 
إفريقيــا، وتهــدد الاســتقلال المالــي للــدول الإفريقيــة والاســتثمار الأمريكــي والعمليات 
العســكرية الأمريكية، ومواطني الولايــات المتحدة». وأضاف أن هذه الإجراءات الروســية 
«تحافــظ على رجال أقوياء في الســلطة، وتضعف الســلام والأمن وتتعــارض مع المصلحة 

الفضلى للشعوب الإفريقية».

ويســتغل الجانبــان، الأمريكي والروســي، منافذهما الدعائيــة والمنظمات غيــر الحكومية 
الصديقــة والممولــة من قِبلهما، فــي دعم رواياتهمــا وتجييش الرأي العــامّ ضد بعضهما 
البعض. وقد أبدى بعض الباحثين مخــاوف من إمكانية حدوث الصراع بين الولايات المتحدة 
وروسيا ووكلائهما في إفريقيا في حال تصادم المصالح الروسية مع المصالح الأمريكية في 
دولة مثل موزمبيق، التي تحظى باستثمارات هائلة من شركة «إكسون موبيل» الأمريكية 
في قطاع الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفســه تنشــر روســيا مرتزقة في البلاد، مما قد يخلق 

توترات.

وْر والنفوذ الأمريكي ١. الدَّ

(        )  Dennis Merrill. (٢٠٠٦). «The Truman doctrine: containing communism and modernity»,
              Presidential Studies Quarterly, ٣٦(١), March ٢٠٠٦: www.jstor.org/stable/٢٧٥٥٢٧٤٤
  ١٦

(        )  Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the Trump
             Administration’s New Africa Strategy», White House Archives, ٢٠١٨/١٢/١٣: bit.ly/٣v٧LKtG
  ١٧

١٦

١٧
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تحتــل الصيــن مكانة أكبــر من روســيا في معظم الــدول الإفريقيــة، لحقيقــة أن القروض 
والجهود الصينية ســاهمت فــي توفير البنى التحتيــة اللازمة في هذه الــدول، ولكبر حجم 
التبــادل التجــاري بين الصيــن وإفريقيا. ومع ذلك، تتســاوى روســيا والصين من حيــث النظرة 
العامــة لدى معظــم الأفارقة، وذلك لاعتبار الصين وروســيا حليفيــن و«رفيقَي الدرب» مع 
ران  الأفارقة في نضالاتهم وجهودهم للتطور. ولا تترك روســيا والصين أي فرصة إلا وتُذكِّ
الأفارقة بأنهما لم تحتلاّ القارة ولم تُعامِلا شعوبها معاملة فرنسا أو بريطانيا أو الولايات 
المتحــدة، وأن هدفهما مع القارة هــو العمل والتعاوُن بدلاً من تقديم المســاعدة، الأمر 
الــذي قد يعطي انطباعاً بأنهما أكثــر احتراماً للأفارقة والقارة، مُقارَنــةً بالحلفاء التقليديين 

الذين كثيراً ما يُتهمون بـ«تحقير» شعوب القارة.

وإذا كانت العلاقة "الروســية – الصينية" على المســتوى الدولي تفضي إلى القول بأن روســيا 
والصيــن ســتتعاونان وتتشــاركان داخــل إفريقيــا بدلاً مــن التنافُــس والتصــارُع، إلا أن قمة 
سوتشي الروسية الأخيرة تؤكد أن موسكو تفضل نهج التنافس مع جميع الأطراف الدولية 
الأخــرى بمــا فيها الصيــن، حيث حذت حذو بكيــن في عــام ٢٠١٩ بإلغاء ٢٠ مليــار دولار من 
الديون المســتحقة على البلدان الإفريقية، كما كشــفت النقاب عن خطط لمضاعفة التجارة 

مع البلدان الإفريقية إلى ٤٠ مليار دولار سنوياً.

يضاف إلى ما ســبق أن تركيز روســيا في إفريقيا كان على الجوانب الأمنية والعسكرية، بينما 
تركــز الصيــن على الجوانــب الاقتصادية وتشــييد البنــى التحتيــة المختلفة. ولكــنّ التحركات 
الروســية الأخيرة قد تخلق صداماً مع الصين التي تُعَدّ أكبر شريك تجاري لإفريقيا، خاصة إذا ما 
شــعرت بكين بتهديد موسكو لمصالحها، مع العلم أن الصين تستثمر أيضاً مبالغ هائلة في 
قطاعات التعدين وتجرّب نموذجاً أمنياً وعسكرياً جديداً في بعض الدول الإفريقية من بينها 

جنوب السودان ومالي.

٢. روسيا والصين في إفريقيا: تحالُف أم تنافُس؟

تركز السياســة الخارجية الفرنســية على إفريقيا لأهمية المســتعمرات الفرنســية الســابقة 
بالنســبة لباريس. وقد حاولت فرنسا الحفاظ على الأراضي الإفريقية التي كانت تحتلها سابقاً 
من خلال إســتراتيجيات مختلفة وسلسلة سياســات اقتصادية "نيو-كولونيالية"، على الرغم 
مــن عمليــات إنهاء الاســتعمار ومحاولات تقليل الهيمنة الفرنســية من قِبــل بعض قادة 

هذه الدول.

وإذا كانت الصين أصبحت قبل ســنوات قليلة تشــكّل تهديداً للمصالح الفرنسية في إفريقيا، 
فقد بدأت الهيمنة التقليدية الفرنسية تتآكل في أجزاء كبيرة من القارة، وخاصة في وسط 
إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث برزت روسيا في الفترة الأخيرة كمنافس قويّ، وتسببت في 

مخاوف فرنسية أمنية، فيما توترت العلاقات بين باريس وموسكو على خلفية هذا الأمر.

٣. مُواجَهة فرنسا في الساحل

(        )  «Putin: Russia has written off ٢٠$ billion of African debt», UAWIRE, ٢٠١٩/١٠/٢٤:
               bit.ly/٣MjheUP
  ١٨

١٨
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وتفيــد التطــورات الأخيرة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوســطى ومالي،    بخســارة فرنســا 
لمكانتها الإستراتيجية، في مقابل انتشار إستراتيجيات السياسة الخارجية المبتكرة من قبل 

منافسين مثل روسيا.

ويمكن ملاحظة التوتر بين فرنســا وروســيا فــي إفريقيا جنوب الصحــراء الكبرى، من خلال 
العقوبات الأخيرة التي فرضتها «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» على مالي، حيث 
اصطفت فرنســا وراء قرارات الاتحاد الإفريقي والكتلة الإقليمية ضد المجلس العسكري في 
هــذه الدولة، بســبب تأجيل الانتخابات حتى عام ٢٠٢٦. وســعت باريس أيضــاً إلى تعزيز هذه 
العقوبات على المســتوى الدولي، وكان جزء من إســتراتيجيتها اســتخدام رئاستها الدورية 
للاتحــاد الأوروبي لتعزيــز العقوبات الأوروبيــة. ومع ذلك، واجهت المحاولة الفرنســية في 

مجلس الأمن عقبة بعدما منعت روسيا والصين المجلس من دعم العقوبات الجديدة.

وفي حين يبدو وكأن روســيا تفوز باللعبة بسبب وقوف قادة جمهورية إفريقيا الوسطى 
ومالــي إلــى جانب روســيا، فــإن موســكو وباريس تشــتركان فــي الســعي وراء مصالحهما 
الاقتصادية والتدخل في مناطق الصراع، من خلال صفقات الأســلحة. وبالنظر إلى أن فرنســا 
تصنع أســلحتها الخاصة كتعبير عن استقلاليتها الإســتراتيجية التي تعتمد بشكل كبير على 
بيع الأســلحة الفرنسية في الخارج، فقد يحدث الصدام بين موسكو وباريس بسبب تداعيات 

انتشار الأسلحة الروسية على صناعة الأسلحة الفرنسية.

ومــن جانــب آخــر، لجأت كل من فرنســا وروســيا إلى تشــكيل شــبكات مدنية ومؤسســات 
إلكترونيــة للترويــج لوجودهما في القارة. وعلــى الرغم من أن الدراســات الأوروبية غالباً ما 
تنتقــد روســيا وحدها بنشــر البروباغاندا والأخبار الزائفة، فقد كشــفت شــركة فايســبوك 
وجامعــة ســتانفورد وغيرهما فــي عــام ٢٠٢٠، أن المنصــات الاجتماعية مثل فايســبوك 
وغيرها تُســتخدَم كســاحة معركــة بين شــبكات النفوذ الفرنســية والروســية في الدول 
الأجنبيــة التي تشــمل النيجــر وبوركينا فاســو والجزائر وتشــاد وســاحل العاج ومدغشــقر 
والكاميرون وغينيا الاســتوائية وموزمبيق وجنوب إفريقيا، فضلاً عن الشتات الإفريقي في 

فرنسا.

وبحســب تقريــر فايســبوك، هناك محــاولات من قِبــل الحســابات المرتبطة بمالك شــركة 
«فاغنر» إفغيني بريغوين والشبكات المرتبطة بالجيش الفرنسي، لتشويه سمعة بعضهما 
البعــض وبرامجهما من خلال التعليقات والمنشــورات والتغريــدات والحملات عبر الإنترنت. 
فمــن الجانب الفرنســي، كان التركيــز على العمليــات والمبادرات العســكرية الفرنســية في 
منطقــة الســاحل وإفريقيــا الفرنكوفونيــة، والحديــث عن التدخــل الروســي المحتمل في 

الانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى. 

١٩

٢٠

٢١

٢٢

(        )  «Preparing for Rain: Emerging Competition Between France and Russia in Africa»,
              ADDASTRA, ٢٠٢١/١٢/٢٤: bit.ly/٣jBwy٢K
  ٢٠

(        )  Quentin Velluet. «France/Russia: Propaganda war on Facebook targets Mali &
               the CAR». The Africa Report, ٢٠٢٠/١٢/٢١: bit.ly/٣M٠HlPX
  ٢٢

(        )   حكيــم ألادي نجــم الديــن، «الــدور الفرنســي فــي إفريقيــا وانعكاســاته في جهــود مكافحة الإرهاب». مجلة المشــهد،
              ٢٠٢١، ص. ٦٢ – ٦٩.

   ١٩  

  ٢١   (        )   نجــم الديــن. «عقوبــات الإيكواس»، مصدر ســابق.
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ومن الجانب الروســي، كان التركيز على انتقاد السياســة الخارجية الفرنســية، مع الحديث عن 
محاولــة الانقلاب فــي غينيا الاســتوائية من خلال رســائل ومنشــورات باللغات الفرنســية 
والإنجليزيــة والبرتغاليــة والعربية، إضافة إلى الترويج للقاح الروســي، فضــلاً عن الحديث عن 

٢٣سياسة موسكو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لا يمكــن تجاهُــل العوامل الإفريقيــة المتمثلة في منظمــات المجتمع المدنــي المُقاوِمة 
للوجود الأجنبي على أراضي القارة، إذ بالرغم من أن الرأي الشــائع في القارة في الوقت الراهن 
هــو رفض الوجود الفرنســي، فقد شــهدت دول مثل جمهورية إفريقيا الوســطى وغيرها 
مقاومة ضد الحكومات المدعومة من روسيا وانتقادات رافضة للتدخل الروسي في القضايا 

 الوطنية.
وفي بعض الأوســاط الإفريقية، تُعتبَر روســيا مثل فرنســا أو غيرها، من حيث الســعي وراء 
مصالحهــا الخاصة دون المبــالاة بالأوضاع المعيشــية للمواطنين. والمعلــوم أيضاً أن الرأي 
العامّ في الدول التي تتمتع فيها روســيا بدعم شعبي، قد يتغير سلباً في المستقبل القريب 
إذا لــم يحدث أي تغيير في اقتصادات هذه الدول وفي تنميتها، مُقارَنةً بما كان عليه الوضع 

قبل مجيء روسيا.

يُضاف إلى ما ســبق أن روســيا تواجه سلســلة اتهامات وانتقادات من قِبل الحركات المدنية 
هم موســكو  والمنظمات الإقليمية والجماعات المؤيدة للديمقراطية في إفريقيا، حيث تُتَّ
بإعاقة التقدم الديمقراطي وإفشــال الإنجــازات التي حقّقتها بعض الدول في مجال الحكم 
المدني. ومن المحتمل أن تتعاون بعض هذه الجماعات التي تتبنّى أعراف الحكم الغربية مع 

المنظمات الغربية لردع النفوذ الروسي.

٤. الفواعل الإفريقية

ــر  ــا غي ــى إفريقي ــية إل ــادرات الروس ــرادات الص ــية لإي ــادر الرئيس ــإن المص ــراً، ف وأخي
مســتقرة، لهشاشــة الشــراكة والعلاقــة مــع الــدول الإفريقيــة. وتتمثــل تلــك 
الصــادرات فــي المقاتليــن والأســلحة، فيمــا تنشــر المعلومــات المضللــة للترويــج 
لأجنداتهــا وبرامجهــا مــع حلفائهــا الأفارقــة. وجميــع المؤشــرات تفيــد بــأن الــدول 
الصديقــة لروســيا اليــوم قــد تعــود فــي المســتقبل القريــب، إلــى حلفائهــا الغربييــن، 
إذا تحســنت العلاقــات الثنائيــة مــن جديــد، الأمــر الــذي يعنــي أن روســيا تُعتبَــر شــريكَ 
المــلاذِ الأخيــر، الــذي يمكــن التوجــه إليــه فــي أوقــات الأزمــات أو فــي محاولــة 
المتطلبــات  علــى  للتغلــب  أو  الأوروبيــة،  والقيــود  الغربيــة  العوائــق  ــب  لتجنُّ

التنظيمية لحقوق الإنسان.

  ٢٣   (        )   المصدر الســابق.
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٢٤

تتبايــن وجهات النظــر الإفريقية تجاه الحرب "الروســية-الأوكرانية"، حيث يــرى البعض أنها 
ستُســاهم في بناء نظام عالمي جديد ســيفيد إفريقيا ويســاعدها فــي مواجهة العوامل 

 والتأثيرات الاقتصادية للكولونيالية.
فــي هذا الإطار، فإن قراءة الجــوّ العامّ تُظهر أن معظم الحكومات الإفريقية تصطفّ وراء 
روســيا، إذ بالرغم مــن أن دولاً إفريقية انتقدت موســكو في بيانات مختلفــة، فقد التزمت 
معظــم الدول الأخرى الصمت. وفي جنــوب إفريقيا، يدعم أبرز أعضاء حزب «المؤتمر الوطني 
الإفريقي» الحاكم روســيا، حيث حمّل الرئيس سيريل رامافوسا حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
مســؤولية الحرب، كما أصدر رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بياناً دعم فيه روسيا 

وانتقد فيه الغرب.

وفــي الاجتماع الطارئ للجمعيــة العامة للأمم المتحدة في شــباط/ فبرايــر الماضي، والذي 
صوتت فيه الدول على قرار يدين ســلوك موســكو باعتباره عملاً عدوانياً غير قانوني ينتهك 
المادة ٢ الفقرة (٤) من ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت روســيا بسحب كامل وغير مشروط 
تت ٢٧  لجميع قواتها العســكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المُعترَف بها دولياً، صوَّ
دولــة إفريقية لصالــح القرار (من بينهــا الغابون وغانــا وكينيا ونيجيريا) من بيــن ١٤١ دولة 
صوتــت كذلــك، فيما امتنعت ١٧ دولة إفريقية عن التصويت مــن مجموع ٣٥ دولة امتنعت 
كذلك. وشــملت الدول الممتنعــة الجزائر وأنغولا وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوســطى 
والكونغو وغينيا الاســتوائية ومدغشــقر ومالــي وموزمبيق وناميبيا والســنغال وجنوب 
إفريقيا وجنوب الســودان والســودان وأوغندا وتنزانيا وزيمبابوي. وكانت إريتريا هي الدولة 
الإفريقيــة الوحيدة التــي صوّتت ضد القرار، من بين خمــس دول صوتت كذلك، من بينها في 

طبيعة الحال روسيا.

ومن خلال تفاصيل التصويت، يمكن القول: إن الدول الإفريقية صوّتت بحسب قوة وضعف 
هــات سياســتها الخارجيــة ومبادئهــا الديمقراطيــة  علاقاتهــا مــع روســيا، وبحســب توجُّ
وعلاقاتهــا مــع الــدول الغربيــة. وقد أثــارت نتيجــة التصويت الإفريقــي انتقــادات من قِبل 
مواطني بعض الحكومات التي صوّتت ضد روسيا، بينما أشادت قُوى اجتماعية في دول أخرى 
بمواقف حكوماتها. وهناك من الأفارقة مَن طالب قادته بالتزام الحياد وعدم الانحياز إلى 
أوكرانيــا أو روســيا، وذلك اســتناداً إلى التجارب الســابقة لدول القارة في صراعــات الغرب مع 

الاتحاد السوفييتي.

ثالثا: الأزمة "الروسية-الأوكرانية" في السياق الإفريقي

(        )  «UN resolution against Ukraine invasion: Full text», Al Jazeera, ٢٠٢٢/٠٣/٠٣:
              bit.ly/٣٧gjInV
  ٢٤
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٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

جدير بالذكر أن تقارير التعامل العنصري واللاإنســاني مــن قِبل القوات الأوكرانية والبولندية 
ضــد الأفارقــة وغيرهم من الفاريــن من الحــرب، هيّجت الرأي العــامّ الإفريقي ضــد أوكرانيا 

والغرب، وعززت الموقف الروسي داخل إفريقيا.

كمــا أن التحليــلات العنصرية الصادرة عن مؤسســات إخبارية ومعلقيــن أوروبيين، فضلاً عن 
تعليقات       تنظر إلى دول مثل الصومال وسورية كبؤرة للحرب والصراع بينما تعتبر أوكرانيا 
أرض الحضــارة التــي لا تعرف الحرب، وتصريحات أخرى من شــخصيات في دول تعتبر من حلفاء 
إفريقيا التقليديين، مثل المملكة المتحدة      وفرنسا ودول أوروبية أخرى، كلها عرقلت، ولا 

تزال، جهود أوكرانيا في جذب الدعم الإفريقي.

وقد ظهر أن الشبكات الإخبارية ومعلقيها والشخصيات الأوروبية التي تُصدر تلك التصريحات 
تجهل أو تتجاهل تاريخ أوروبا كأحد أبرز مناطق الصراع والحرب على المســتوى العالمي، حيث 
وقعت فيها الحربان العالميتان، وشهدت العديد من الصراعات في العقود الماضية، بما في 

 ذلك غزو روسي آخَر لشِبْه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤.
ويتماشى التعامل مع الأزمة الأوكرانية الجارية مع ما يعتبره بعض الأفارقة «نِفَاقاً دولياً» 
و«ازدواجية أوروبية» في التعامل مع إفريقيا، واللذان ظهرَا على سبيل المثال عندما حاولت 
ياتها في ذلك، مثل أزمة "كوفيد-١٩"، حيث طلب  القارة مســاعدة نفســها للتغلب على تحدِّ
قادة إفريقيا أثناء الجائحة عامَيْ ٢٠٢٠ و٢٠٢١، من شركات اللقاحات، رفع الملكية الفكرية 
كــي تصنع إفريقيا لقاحاتها لمكافحة انتشــار الوباء. لكن الــدول الغربية لم تكتفِ بتجميع 
اللقاحات المتاحة على المســتوى الدولي فحَسْــبُ، بل تجاهلت الطلــب الإفريقي، إلى أن جاءت 
الصيــن بلقاحها ثم روســيا لاحقــاً. وكانت قضية لقاحــات "كوفيد-١٩" هذه ضِمن أســباب 

استياء القادة الأفارقة من الاتحاد الأوروبي.

(        )  «‘Double standards’: Western coverage of Ukraine war criticized», Al Jazeera,
              ٢٠٢٢/٠٢/٢٧: bit.ly/٣٧٩gWRr
  ٢٥

(        )  Oliver Browning. «Prince William sparks backlash after calling bloodshed in Ukraine
              ‘alien to Europe’», Independent, ٢٠٢١: bit.ly/٣JGPPtY
  ٢٦

(        )  «Russia-Ukraine crisis: ٩ milestone moments in history that explain today’s invasion»,
              History Extra, ٢٠٢٢/٠٢/٢٤: bit.ly/٣roFe٠r
  ٢٧

(        )   حكيــم ألادي نجــم الديــن، «الاتحــاد الأوروبــي وإفريقيــا: إعادة ضبط العلاقات الأساســية أم تجديــد المقاربات؟»،
              مركــز الجزيــرة للدراســات، ٢٠٢٢/٠٢/١٦: 

   ٢٨  
studies.aljazeera.net/ar/article/٥٢٨٧
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يــات التي تواجه  يُســتنتج من اســتقراء الوجود الروســي في القارة الإفريقيــة وقراءة التحدِّ
موسكو في ســياق الأحداث السياسية والأمنية على المســتوى الدولي وفي إفريقيا جنوب 
ح أن تواصل روسيا سياستها الحالية في القارة لضآلة العوامل  الصحراء الكبرى، أنه من المرجَّ

السياسية والاقتصادية المناهضة لوجودها. 

يْنِ، بحسب طريقة استغلال القادة  لكن يبدو أن الوجود الروسي يمكن أن يكون سلاحاً ذا حَدَّ
الأفارقــة له. فقد يكون بديلاً عن اســتثمارات الحلفاء التقليدييــن ومحفزاً للحلول العملية 
يــات الأمنيــة القائمة، فيما قد يتســبب فــي المقابل، بنقمة في الدول التي تســتميل  للتحدِّ
فيها موســكو السياسيين دون ضوابط وتوازُنات، مما قد يؤدي إلى صراعات وترسيخ فساد 

الحُكّام واستغلال الأموال العامة دون خضوع القادة للمُساءَلة القانونية.

د بالقارة الإفريقية قد يعيد صراع القُوَى  ومن مُخرَجات الدراســة أن اهتمام روســيا المتجدِّ
الدولية الجيوسياســي إليها، إذ قد يحاول الحلفاء التقليديون لإفريقيا إعاقة جهود روســيا 
بينما تردّ موسكو بالمثل. كما أن الوجود الروسي يُجبِر الاتحاد الأوروبي والحلفاء التقليديين 
على إعادة الحســابات والكشف عن إســتراتيجيات جديدة تجاه القارة، الأمر الذي يوفر فرصة 
للــدول الإفريقية للاســتفادة مــن تنافُس الطرفيــن. وأخيراً، فإن نجاح روســيا فــي إفريقيا 
مرهون بنجاحها في التعامُل مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وغيرها من 

الحلفاء التقليديين.
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